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  الخاتمة
قــد تعــددت وتشــعبت وفشــت حتــى، شــملت  -إن أمــراض المســلمين فــي عصــرنا هــذا 

جوانب متعـددة مـن شـؤونهم الدينيـة والدنيويـة، ومـن العجـب أن الأمـة المسـلمة لا تـزال 
مقــــتلاً علــــى كثرتهــــا  -بحمــــد االله  -تصــــب منهــــا تلــــك الأدواء لــــم  علــــى قيــــد الحيــــاة،

وخطورتهـــا، وكـــان بعضـــها كفـــيلاً بإبـــادة أمـــم وشـــعوب لـــم تغـــن عنهـــا كثرتهـــا ولا وفـــرة 
مواردهــا، ولعــل مــرد نجــاة هــذه الأمــة إلــى هــذا اليــوم رغــم ضــعفها هــو وجــود كتــاب االله 

صــلى االله -وة نبيهــا بــين ظهرانيهــا ثــم دعــ -صــلى االله عليــه وســلم-ربهــا وســنة نبيهــا 
واستغفار الصالحين مـن أبنائهـا ﴿ وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ لِيُعَـذِّبَهُمْ وَأَنْـتَ فِـيهِمْ وَمَـا  -عليه وسلم

  )1(يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ 
 .الاخــــتلاف وإن مــــن أخطــــر مــــا أصــــيبت بــــه هــــذه الأمــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة مــــرض

شــيء، وعلــى كــل شــيء، حتــى شــمل العقائــد والأفكــار والتصــورات  الاخــتلاف فــي كــل
جانـب الأذواق والتصـرفات والسـلوك والأخـلاق وتعـدى الاخـتلاف كـل ذلـك  والآراء إلى
أساليب الفقه وفروض العبادات وكأن كل ما لدى هذه الأمة من أوامر ونـواة  حتى بلغ

مــاً فــإن كتــاب االله وســنة يحثهــا علــى الاخــتلاف أو يــدفعها إليــه والأمــر عكــس ذلــك تما
رســـوله مـــا حرصـــا علـــى شـــيء بعـــد التوحيـــد حرصـــهما علـــى تأكيـــد وحـــدة الأمـــة ونبـــذ 

بـــين أبنائهـــا ومعالجـــة كـــل شـــيء مـــن شـــأنه أن يعكـــر صـــفو العلاقـــة بـــين  الاخـــتلاف
ـــى شـــيء  المســـلمين أو يخـــدش أخـــوة المـــؤمنين ولعـــل مبـــادئ الإســـلام مـــا حضـــت عل

 سلمين؛ وأوامر االله ورسـوله واضـحة فـي دعوتهـاعلي الوحدة والائتلاف بين الم حضها
  .لإيجاد الأمة التي تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه أصابه الوهن كله

وهكذا قدم الإسلام مشروعاً متكاملاً في أدب الاختلاف وأصوله وما على الأمـة اليـوم 
ثـم  لأسرة،إلا تحويل النظري إلى عملي تطبيقي، يبدأ من أول لبنة في المجتمع وهي ا

ينتقــــل إلــــى كــــل مؤسســــات المجتمــــع المــــدني والمؤسســــات الحكوميــــة السياســــية منهــــا 
  . والاجتماعية، كي تستقيم الأمور ويقام العدل والسلام
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  :تالتوصيا
توصـيات فـي ھـذه الكلمـات والتـي أود أن الأريد أن أوجز  

ــا  ــث بھ ــذا البح ــن ھ ــرج م ــى نفســي وأن نخ ــا عل أطبقھ
الـذي يـنص مـنھج البالرأي إلـى  حول الاختلافن أن :وھي
  )معرفة الذات في مرآة الآخر(على
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